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التعرف 
على مخطوط مجهول
كتبه الباحث

مليحان بن مرهج الفايد العوني السلفي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد

فقد كنت كتبت بحثا بعنوان: (الفروق الجلية بين فهرسة الكتاب المطبوع والمخطوطة الأثرية)  وذكرت فيه بعض الفروق، ومنها أنه قد يواجه المفهرس مخطوطات مجهولة المؤلف والعنوان أو أحدهما، فيتطلب منه في الكشف عن عنوان هذا المخطوط ومؤلفه، جهدا كبيرا، خاصة إذا لم يطبع المخطوط من قبل، وكان مبتور الأول والأخر، فلا شك أن العمل في مثل هذا يختلف كثيرا عن العمل في غيره، وعندي أنه أعظم تلك الفروق على الإطلاق، ومن أعظم المشاكل التي يواجهها مفهرس المخطوطات.
ومع هذا لم أجد من كتب في هذا الموضوع بخصوصه، وإنما هي إشارات وكلمات تذكر هنا وهناك، لا تكفي في إبراز أهمية هذا الفن، وعظم شأنه، وخطورة خوض غماره. 

ومن خلال عملي في فهرسة المخطوطات، وما اعترضني من المخطوطات المجهولة في بعض الفنون مثل: (أصول الفقه، والفقه الحنفي، والفقه المالكي، والفقه الشافعي، والفرائض ) ، تبلور عندي شيء من طرق العمل في هذا النوع من التراث، والتي أردت أن أسطرها في هذا البحث، كي ينتفع منها مَن طالعها من أهل هذا الفن، وغيرهم إن شاء الله. 

أسأل الله العظيم من فضله وتوفيقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
التمهيـد

إن تراثنا المخطوط هو أغلى وأنفس ما تقتنيه مكتباتنا، وعلى المكتبات مسؤولية كبيرة في فهرسة ما لديها من أصول هذا التراث فهرسة علمية دقيقة تعرِّف به، وتيسر تناول الباحثين له.
وبفضل الله – عز وجل – ثم بجهود المخلصين من أبناء هذه الأمة، خرجت كثير من فهارس المخطوطات بعضها يحمد من حيث طرق الفهرسة والآخر لا يعدم الفائدة، ومع هذه الكثرة لا يخلو فهرس منها من مخطوطات حُكم عليها بالجهالة، إما بجهالة المؤلف، والعنوان، أو أحدهما.
ومما يبعث في النفس الأسى قلة الاهتمام بهذا النوع من التراث، وبذل الوسع في كشف حاله من خلال البحث الجاد، طويل النفس، يقوم به المتمكنون من أهل هذه الصنعة يحتسبون في الله عملهم في المجهول وما يجدون في ذلك من الصعاب.
قال د. يوسف زيدان: ( هناك ما لا حصر له من صعوبات قد تعترض عملية توثيق المؤلف. بل إن عديدا من المخطوطات، لمؤلفات غير مشهورة، لا تذكر- أصلا – اسم المؤلِّف، وبالتالي، يتعين على المفهرس، حتى يوثق المؤلِّف المجهول، أن يعرفه! وهو أمر ليس بالهين، في كثير من الحالات) 
. 

وقال د. أيمن فؤاد سيد: ( ويتطلب ذلك مرانا وخبرة كبيرة من المفهرس ) 
.
وقال د. صلاح الدين المنجد: (وإذا اكتسب المفهرس مرانا وتجربة فإنه على الأغلب لا يصعب عليه معرفة الكتاب) 
. 
وحيث أن هذا النوع من فنون فهرسة المخطوطات، لم تقنن طريقة العمل فيه في مؤلَف مستقل – فيما أعلم – أحببت أن أساهم فيما عندي من خبرات، فما كان صوابًا، فهو بفضل الله ومنته، وإن كان غير ذلك فلا أعدم – إن شاء الله - من رب البريات فضلا ومغفرة وتوفيقا، وحسن جزاء.
ولعلي في هذا البحث المتواضع، وما بذلته من جهد في إبراز هذا الفن العزيز، ألفتُ نظرة الاهتمام إليه. 

وما سأذكره من طرق في كشف مجاهيل التراث المخطوط – إن شاء الله – إنما هي محاولة في جمع شتات العمل في هذا الفن الذي هو أعظم وأدق فنون فهرسة المخطوطات، بل وأخطرها لما يترتب على الخطأ فيه من نسبة الكتب والمؤلَفات إلى غير مؤلِفيها، وما يعود من ذلك على المؤلِف من ثناء أو نقد.
والله أسأل أن يوفقني إلى خدمة تراثنا الإسلامي المجيد، وأن يعيد إلى أمتنا الإسلامية مجدها وعزتها، ولا يكون ذلك إلا برجوعها إلى كتاب ربها وسنة نبيها على فهم سلفها الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1) الإخلاص لله تعالى في هذا العمل لأنه من أنواع العبادة.
2) أن يعلم أن هذا العلم من أنواع العلم النافع، الذي يعود على صاحبه بالأجر في الدنيا والآخرة، وذلك لأن المفهرس هو الذي يبرز التراث للباحثين، بعد أن أعرضوا عنه لجهالته، ولضعف همة كثير منهم في البحث، والتنقيب في المجاهيل.
3) أن يكون عنده إلمام بالعلوم الشرعية، وغيرها من الفنون.
4) أن يكون ذا صبر، وهمة، وجلد في البحث والتفتيش، فلا ييأس في أي مراحل البحث، بل ينبغي أن يكون متفائلا طموحا.
5) أن يكون ذا ذاكرة جيدة يعلق بها ما يمر عليها من الفوائد، والمُتَشابه من مخطوطات الفن الواحد، أو يقيد ذلك حتى لا ينساه.
6)  أن يستعمل كل قرينة تمر به يَظُن أنها تُفيده في بحثه ولو كانت في نظره قليلة الأهمية.
7)  أن يكون ذا ميول وحب لهذا العمل، فالميل والحب ضروريان جدا، لان العمل بالمخطوطات، بصورة عامة، مرهق وصعب، ولا شيء يهون الصعب، ويجعل الإنسان يتغلب على العسير - بعد الله - مثل الحب، فإذا أحب الناشئ العمل بالمخطوطات هان عليه كل عسير، وكلما زاد العالم معرفة بالمخطوطات – إذ كان لديه ميل إليها في الأساس – كلما استغرق فيها
. 

أولا: قبل بدء الكلام في تبيين هذه الطرق يحسن أن أنبه على عدة أمور:
1- المراد بالمخطوط المجهول في هذا البحث هو: 

كل مخطوط جُهل عنوانه ومؤلفه أو أحدهما، جهالة مطلقة في جميع المراكز العلمية، كجهالة مؤلف كتاب ( سراج المصلي، وبدر المبتدئ والمنتهي )  في الفقه الحنفي
، أو جهالة نسبية بالنسبة للمركز نفسه،وسيأتي أمثلة كثيرة لذلك في ثنايا البحث إن شاء الله. 

2- أمور ينبغي على المفهرس مراعاتها قبل بدء العمل: 

أ - التأكد من أن المخطوط الذي بين يديه، هو الباقي من المخطوط الأصلي، الذي عزم على العمل فيه،حتى يتجنب تكرار العمل في أجزاء مخطوط واحد فُرقت أجزاؤه لأي سبب كان.
ب - جمع نسخ الكتاب الموجودة في نفس المركز، حتى يكون العمل في واحدة عنها، ولربما تبين له في جمعها بعض الفوائد التي تساعده في عملية البحث.
د - التأكد من ترتيب المخطوط، وأن ترتيبه على الصواب، حتى لا يُجعل المعروف مجهولا، ولذلك طرقه المتبعة عند أهل هذا الفن.
3- كيفية الحكم على المخطوط بالجهالة:
يحكم على المخطوط بأنه مجهول [ الجهالة النسبية ] بعد مراجعة المواضع التي يُذكر فيها عنوان المخطوط واسم مؤلفه عادة، فينظر مقدمة الكتاب وخاتمته فإن كان أكثر من جزء نظر خاتمة كل جزء، والسماعات التي تكتب غالبا في أول المخطوط أو آخره ويُصرح فيها باسم المؤلَف ومؤلِفه أو أحدهما، وهذه السماعات أكثر ما توجد في كتب الحديث، وينظر غلاف المخطوط والجلد والكعب...الخ، فإن لم يجد شيئا في ذلك يدله على عنوان المخطوط واسم مؤلِفه، أو كان المخطوط مبتور الأول والآخر، حكم عليه حينئذ بالجهالة. 

قال د. صلاح الدين المنجد: (نصادف أحيانا مخطوطا فقدت ورقته الأولى التي تظهر اسم الكتاب والمؤلف، وفقد آخره أيضا. فلابد في هذه الحالة من بذل كل جهد لاكتشاف المخطوط والوصول إلى معرفة هويته. إذا كانت مقدمة المخطوط موجودة فيمكن الرجوع إليها. فقد يكون فيها اسم المؤلف أو اسم الكتاب) 
. 

ثانيا: للمفهرس في كشف المجهول من التراث المخطوط ثلاث مسالك:
المسلك الأول: يعتمد على قراءة المخطوط. 

قال د. محمود محمد الطناحي: (... وهي قراءة ينبغي أن تكون مثابرة ذكية، تضم الشبيه إلى الشبيه، وتقرن النظير إلى النظير ) 
. 

ويجب على المفهرس في هذا المسلك أن يجيب على عدت تساؤلات من خلال هذه القراءة:
السؤال الأول: ما موضوع المخطوط وفي أي فن يتكلم وإلى أي مذهب ينتسب مؤلفه؟ 

فإن معرفة فن المخطوط يحدد مسار البحث فيه، ويجنب الباحث الزلل في نسبة الكتب إلى غير فنونها، ولست أعني بتحديد موضوع المخطوط، إثبات أنها في الفقه أو العقائد أو في اللغة...الخ، فإن ذلك سهل ومتيسر لأغلب المفهرسين، بل أُريد أخص من ذلك فإن كانت في الفقه فإلى أي مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ينتسب مؤلفه، وإن كانت في العقائد فأي عقيدة ينصر مؤلفه أعقيدة السلف الصالح أم عقائد الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة... 

قال د. محمود محمد الطناحي: (... ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه أن عدم معرفة اللغة – وبخاصة الغريب منها – وكذلك عدم معرفة المادة العلمية في المخطوط، يوقعان في تخليط شديد، ووضع الكتب في غير فنونها )
. 

ويمكن معرفة موضوع المخطوط وفي أي فن يتكلم بأحد أمرين اثنين: 

أولا: التنصيص من المؤلف على مذهبه كأن يصرح المؤلف المجهول بمذهبه بأي صيغة كانت سواء في مقدمة الكتاب أو خاتمه أو في ثناياه.
- ومن الأمثلة العملية على ذلك ما يلي: 

أ )  التصريح بذلك في مقدمة الكتاب:
- قال ابن نجيم في مقدمة الأشباه والنظائر: ( وبعد فلما يسر الله تعالى بإتمام كتاب ( الأشباه والنظائر )  الفقهية على مذهب الحنفية....). 

- وقال عبد الغني النابلسي في مقدمة كشف الستر عن فرضية الوتر: ( هذه رسالة جعلتها في بيان فرضية صلاة الوتر على مذهب الحنفية...).
- وقال خليل في مقدمة مختصره المشهور: ( وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة).
- وقال محمد المكي بن عزوز في مقدمة هيئة الناسك: ( هذه ورقات كتبتها تذكرة لمن يعلم وتبصرة لغيره، خدمت بها فقه مذهبنا المالكي...).
- وقال الشيرازي في مقدمة كتابه المهذب: ( هذا كتاب مهذب أذكر فيه إن شاء الله تعالى أصول مذهب الشافعي رحمه الله بأدلتها وما تفرع على أصوله في المسائل المشكلة).
- وقال ابن قدامة في مقدمة المقنع: ( أما بعد فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني...).
- وقال الحجاوي في مقدمة الإقناع: ( أما بعد: فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة... أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني...). 

- قال ابن عبد الهادي في مقدمة مغني ذوي الأفهام: ( وبعد فهذا مختصر في مذهب الإمام... أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني...).
ب )  التصريح بذلك في ثنايا الكتاب:
- قال ابن نجيم في البحر الرائق: ( وبلغني موافقة بعض أصحابنا من الحنفية على ذلك ومخالفة البعض ثم رفع سؤال آخر عن الواقف إذا شرط لنفسه... ).
-قال ابن الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ( والذي رأيته في كلام كثير من أصحابنا المالكية أنه يجوز للإمام أن يحمي بالشروط التي تقدم ذكرها ).
- قال النفراوي في الفواكه الدواني: ( ولكن الصوم أحب إلينا معاشر المالكية لمن قوي عليه وفطره مكروه ).
- قال الأزهري في الثمر الداني: ( تتشهد والتشهد أي لفظه المختار عندنا معاشر المالكية التحيات أي الألفاظ الدالة على الملك ).
- قال السيد البكري الدمياطي في إعانة الطالبين: ( والحاصل أنها تعتريها الأحكام الخمسة الوجوب كما في الصلاة عندنا معاشر الشافعية والاستحباب عينا كما في الوضوء والغسل ).
- قال ابن ضويان في منار السبيل: ( باب الأضحية وهي سنة مؤكدة هذا عندنا معاشر الحنابلة ).
تنبيه: ينبغي على المفهرس التأكد من أن القول الذي عثر عليه للمصنف،لا نقلا له عن غيره. 

ثانيا: الدلالات، والقرائن التي من خلالها يتمكن المفهرس من الحكم على موضوع المخطوط، وهي دلالات ظنية يستعملها المفهرس حينما لا يجد تصريح المؤلف بمذهبه، ويمكن استنباط مثل هذه الدلالات بكثرة النظر في المخطوط، وبسؤال المتخصصين والمهتمين بمذاهب أو فنون معينة، وأقصد من ذلك أنه ينبغي على المفهرس أن يبذل ما في وسعه للتعرف على موضوع المخطوط، وفنه، فمن ذلك: 

1- استخراج عناوين الكتب وأسماء العلماء المذكورين في المخطوط ومن ثَم تحديد المذهب الذي تنتسب إليه تلك الكتب وأولئك العلماء، ويمكنه تحديد ذلك بثقافته الواسعة أو بالبحث في المراجع التي تهتم بذكر المذاهب كـ( كشف الظنون لحاجي خليفة وذيوله، وكتب التراجم، وكتاب الأعلام، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان وغيرها ). 

قال د. صلاح الدين المنجد:( وقد نجد داخل النص نقولا عن كتب أخرى يمكن منها تحديد زمن المؤلف، فيسهل معرفة ما أُلِّف في ذلك العصر في هذا الموضوع ) 
.
ـ ومن الأمثلة العملية على ذلك ما يلي:
أ- قال البهوتي في الروض المربع: ( ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب مستقبل لشيء منها وقال في التنقيح اختاره الأكثر وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا ) 
.
فقد ذكر المؤلف في هذا المقطع خمسة كتب هي: ( المغني والشرح، والتنقيح، وتصحيح الفروع، والإنصاف )  وبالحد الأدنى من الثقافة الشرعية نعرف أن كتاب المغني والشرح لابني قدامة، والإنصاف للمرداوي من كتب الحنابلة، وهكذا لو رجعنا إلى كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة، ونحوه من المراجع، لتبين لنا أن كتاب التنقيح المراد به التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي الحنبلي، وهكذا تصحيح الفروع له أيضا. 

ب- قال ابن عابدين في حاشيته: ( قوله وتقييد ابن ملك الخ فيه أن التقييد بالعمد وقع في أكثر الكتب والغلط من ابن ملك هو جعله الاحتراز عن النسيان بل هو قيد اتفاقي كما في البحر قوله لكن في القهستاني ما يخالفه حيث قال وكذا استأنف الصوم إن وطئها أي المظاهر منها عمدا كما في المبسوط والنظم والهداية والكافي والقدوري والمضمرات والزاهدي والنتف وغيرها وبمجرد قول الإسبيجابي في شرح الطحاوي بالليل عمدا أو نسيانا لا يليق أن يحمل العمد على أنه قيد اتفاقي كما فعله صاحب الكفاية ومن تابعه ومن تأييده عدم التفات صاحب النهاية إليه ا ه 

قلت وقد يقال إن ما في الإسبيجابي صريح فيقدم على المفهوم كما تقرر في محله ولذا مشى عليه في المختار وغيره كما علمت ومشى عليه أيضا العلامة ابن كمال باشا في متنه ) 
.
ذكر المؤلف في المقطع السابق ثلاثة عشر كتابا هي: ( البحر، والمبسوط، والنظم، والهداية، والكافي، والقدوري، والمضمرات، والنتف، وشرح الطحاوي، والكفاية، والنهاية، والقهستاني، والزاهدي )  وبالحد الأدنى من الثقافة الشرعية نعرف أن كتاب المبسوط للسرخسي، والهداية للمرغيناني، والقدوري للقدوري، من كتب الحنفية وهكذا لو رجعنا إلى كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة، ونحوه من المراجع، لتبين لنا أن كتاب البحر هو: البحر الرائق في 

شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي، وهكذا الكفاية، والنهاية، فهما من شروح الهداية للمرغناني. 

وذكر المؤلف أيضا في المقطع نفسه بعض علماء الحنفية منهم: ( الطحاوي، وابن كمال باشا، قدوري، وابن ملك... ). 

ج- قال زكريا الأنصاري في كتابه فتح الوهاب: ( قال في المطلب ونص عليه في الأم وفي الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث شاء لأنها في حكم الزوجة وبه جزم النووي في نكته.
قال السبكي والأول أولى لإطلاق الآية والأذرعي إنه المذهب المشهور والزركشي ) 
.
فقد ذكر المؤلف في هذا المقطع ثلاثة كتب هي: ( الأم، والحاوي، والمهذب)  وبالحد الأدنى من الثقافة الشرعية نعرف أن كتاب الأم هو: للإمام الشافعي – رحمه الله -، وكتاب الحاوي هو: للماوردي، وكتاب المهذب هو: للشيرازي، وهما من علماء الشافعية، وهكذا العلماء الذين ذكرهم المؤلف في هذا المقطع وهم: ( السبكي، والأذرعي، والزركشي ) ، إذا رجعنا إلى كتاب هدية العارفين وغيره من المراجع نجد أنهم من متأخري علماء الشافعية. 

2- نوع الخط الذي كتب به المخطوط، فالتعليق والنستعليق تشتهر به مخطوطات المذهب الحنفي وخاصة المتأخر منها، والأندلسي والمغربي تشتهر به المخطوطات المالكية، وأما النسخ فتشترك فيه مخطوطات الشافعية والحنابلة، وهذه الشهرة غير مطردة في كل الأحوال، كما أنها غير مطردة أيضا في جميع البلدان، فما وجد مثلا في بلاد المشرق من مخطوطات الفقه بخط التعليق أو النستعليق ففي الغالب أنها في الفقه الحنفي، وهكذا ما وجد منها بالخط الأندلسي أو المغربي ففي الغالب أنها في الفقه المالكي، والله أعلم.
3 – كلمات تشتهر بعض المذاهب باستعمالها، مثل: ( الاستحسان ) ، ومشتقاته بالنسبة للمذهب الحنفي، و( القديم، والجديد، والعراقيين )  بالنسبة للمذهب الشافعي، وكلمة ( الأصحاب )  بالنسبة للشافعية والحنابلة، والحنابلة أكثر في استعمالها من الشافعية،... إلخ. 

4- ترتيب كتب وأبواب المخطوط، فقد أثبت بعض الباحثين أن كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها له طريقته في ترتيب الكتب والأبواب الفقهية. وهي كما يلي:
- المذهب الحنفي: ( الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، النكاح، الرضاع، الطلاق، العتاق، الأيمان، الحدود، السير، اللقطة، الآبق،...، الأضحية، الكراهية، إحياء الموات، الأشربة، الصيد، الرهن، الجنايات، الديات، الوصايا والفرائض، الخنثى )  

- المذهب المالكي: (الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الاعتكاف، الحج والعمرة، الذكاة، في المباح والمكروه والمحرم من الأطعمة والأشربة، الضحية والعقيقة، اليمين، النذر، الجهاد، الجزية وأحكامها، أحكام المسابقة...، أحكام السرقة، المحارب وأحكامه، حد شارب المسكر، أحكام الاعتاق، التدبير وأحكامه، أحكام الكتابة، أحكام أم الولد، أحكام الوصية، الفرائض ) 
- المذهب الشافعي: ( الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الاعتكاف، الحج، البيع، السلم والقرض، الرهن، التفاليس، الحجر، الصلح، الحوالة، الضمان،...، السبق والرمي، الأيمان، النذور، أدب القضاء، الشهادات، الدعاوى والبينات، العتق، التدبير، الكتابة، عتق أمهات الأولاد )  

- المذهب الحنبلي: (الطهارة، الصلاة، الجنائز، الزكاة، الصيام، الاعتكاف، الحج والعمرة، الجهاد، البيع، السلم، القرض، الرهن، الضمان، الحوالة،...، النذر، القضاء والفتيا، آداب القاضي، طريق الحكم وصفته، حكم كتاب القاضي إلى القاضي، القسمة، الدعاوى والبينات، الشهادات، الإقرار، ما يحصل به الإقرار، الإقرار بالمجمل ) 
. 

السؤال الثاني: ما نوع ورق المخطوط والخط الذي كتبت به؟
فكل عصر من العصور له خطه الغالب فيه، والأوراق المستخدمة في كتابة الكتب والمصنفات، ولا يتمكن من معرفة ذلك إلا أهل الخبرة، والتخصص من المفهرسين.
قال د. صلاح الدين المنجد: ( وإذا لم يكن شيء من ذلك فمن خطه. فإن لكل عصر خطا عُرف به ) 
. 

وقال د. أحمد شوقي بنين: ( فقد يدرس الورق ليتحقق من عمر المخطوط، ولم يكن دائما قدم الورق دليلا على قدم المخطوط في الزمن ) 
.
وقال د. أيمن فؤاد سيد: (... وكذلك أسلوب الكتابة ونمطها... ورسم الخط... فكل قرن من قرون الإسلام شهد تطورا أو اختلافا في أساليب الكتابة ورسم الكلمات مما يحتاج من المفهرس إلى دُرْبَة وتجربة طويلة في التعامل مع المخطوطات ) 
.
- ملاحظة: قد يظهر للقارئ شيء من التكرار بين الإجابة على هذا التساؤل وما تقدم في الإجابة على التساؤل الأول؟ وجوابا عن ذلك أقول يظهر الفرق بين الموضعين فيما يلي: 

- أن الكلام المتقدم كان عن نوع الخطوط، وأما هنا فعن تطورها.
- أن الكلام المتقدم المراد منه التوصل إلى أمرين: 

معرفة المذهب الفقهي.
معرفة عنوان المخطوط.
وكذلك الحال هنا فالمراد منه التوصل إلى أمرين:
معرفة زمن المؤلف.
معرفة اسم المؤلف. 

السؤال الثالث: ما أسماء الكتب والعلماء المذكورين في المخطوط؟ 

تختلف الإجابة على هذا التساؤل من مفهرس إلى آخر، لاختلاف التحصيل العلمي بينهم، فمن كان على دراية بأسماء الكتب ووفيات مؤلفيها، ولو بصورة مجملة، لم يحتج إلى تقييد كل أسماء الكتب التي تذكر في المخطوط، وإنما يحرص على تقييد المتأخر منها، لتحديد زمن المؤلف، وهكذا العمل فيمن ذكر من العلماء في المخطوط، فمثلا: لو وجد المفهرس في المخطوط المجهول في الفقه الحنفي نقلا عن كتاب المبسوط للسرخسي، وآخر عن كتاب منية المصلى لإبراهيم الحلبي، فإنه يكتفي بتقييد الأخير لأنه المتأخر، وهكذا فيما يمر عليه من كتب، وعلماء، فإنه لا يقيد إلا المتأخر منها.
وأما من كان ضعيف الحفظ من المفهرسين أو مبتدئ في هذا الفن، فينبغي عليه حينئذٍ تقييد جميع المعلومات التي تمر به، ويذكر أين وجدها، هل في المتن أم في الشرح أم في الحاشية أم على الهوامش.
ثم يوثق هذه المعلومات بذكر وفيات المؤلفين والأعلام، ثم يحدد آخر مَن مات مِنهم، فإذا كان آخرهم وفاة مثلا: في سنة:900 هـ، علمنا بغلبة الظن أن المؤلف مات بعد هذا التاريخ، وبهذا تُضيق مجالات البحث فيما بعد هذا التاريخ، ويمكن له أن يضيق مجالات البحث أكثر فيما لو أعاد النظر في الإجابة على التساؤل الذي سبق هذا، فقد يستفيد من خلال النظر في الورق، والخط المستعمل في المخطوط أنه متأخر جدا، وهكذا ينبغي على المفهرس أن يستعمل أي قرينة يمكن أن يكون لها أثر في تضييق مجالات البحث. 

ملاحظة: قد يظهر من الإجابة على هذا التساؤل، وما تقدم في الإجابة على التساؤل الأول، تكرار والجواب هو ما مر في الجواب عن مثل هذا الإشكال في التساؤل الأول. 

تنبيهات:
التنبيه الأول: قد يذكر المؤلف بعض مصنفاته لأي مناسبة كانت، كأن يقول: بسطت هذه المسألة في كتابي كذا أو نحو ذلك من الألفاظ، فحينئذٍ يلزم المفهرس البحث عن الكتاب المشار إليه، في المراجع كـ ( كشف الظنون )  ونحوه مما تقدم ذكره، فغالبا أنه سيقف على المؤلَف ومؤلِفه، وأحيانا يقع في إشكالية تشابه بغض الكتب في عناوينها، فإذا صادفه مثل ذلك، نظر في جميع تلك الكتب وأيهم الذي ينطبق عليه أن مؤلفه مات بعد التاريخ المتقدم، فلا يخلو الأمر إما أن يقف على المؤلف أو ينحصر لديه عدد قليل جدا، بعدها ينظر هل منهم من ألف في فن هذا المخطوط المجهول أم لا فإن كان الجواب بنعم بحث عن نسخها في فهارس العالم وقابل ما عنده عليها ففي الغالب أنه سيتبين له المؤلِف، إلا أن يكون المخطوط الذي بين يديه مبتور الأول، والآخر فهنا لابد من مقابلة مواضع منه عليها، وهذا لا يتمكن منه المفهرس إلا إن كان عنده نسخ مصورة عن تلك الكتب.
ومن الأمثلة العملية على ذلك ما يلي:
1- مخطوط مؤقت رقم (...)  آداب شرعية، وهو مجهول المؤلف والعنوان، وقد ذكر المؤلف في ثنايا كلامه كتابا له بعنوان ( إحياء علوم الدين ).
وبسبب ذكر المؤلف هذا الكتاب تبين أن المؤلف هو الغزالي، وبقي معرفة عنوان هذا الكتاب، وكان قد لفت نظري تكرار المؤلف لعبارة بداية الهداية، فقلت لعل هذه العبارة تدلني على عنوان هذا الكتاب، فلما راجعت ترجمة الغزالي في كتاب هدية العارفين البغدادي (2/79-81) ، وقد سرد - صاحب هدية العارفين - أسماء مصنفات الغزالي، وكان مما ذكر له من المؤلفات كتابا بعنوان ( بداية الهداية ) ، فغلب على ظني أن المخطوط الذي بين يدي هو كتاب بداية الهداية، فبدأت أبحث له عن نسخ أقابله بها، فلم يتيسر لي ذلك، ولله الحمد والمنة. 

2- مخطوط رقم (1090)  الحديث وعلومه – شروح الحديث – وهو أحد شروح صحيح البخاري مجهول المؤلف والعنوان، ومبتور الأول والأخر، بل الموجود من المخطوط قطعة صغيرة من الكتاب تقع في ( 42ق).
وقد ظهر لي من خلال القراءة الأولية للمخطوط، أن المؤلف متأخر ولعله من علماء القرن العاشر، أو الحادي عشر، أو الثاني عشر على أبعد تقدير، وذلك لأمرين:
الأول: أني وجدت المؤلف ينقل عن السيوطي (ت911هـ).
الثاني: أن ورق المخطوط، والخط الذي كتب به، حديث نسبيا أعني أنه على أبعد تقدير بعد القرن العاشر.
ثم أعدت قراءة المخطوط مرة أخرى، لعلي أقف على شيء يدلني على عنوان هذا الكتاب، أو مؤلفه، وفي أثناء قراءتي لإحدى التصحيحات على هوامش المخطوط ذكر المؤلف كتابا له بعنوان ( براعة الاستهلال فيما يتعلق بالشهر والهلال ). 

فراجعت كتاب ( كشف الظنون لحاجي خليفة )  لأقف على هذا الكتاب، ومن ثَم مؤلفه، وهو الذي يهمني في هذا البحث، وفي ( ص 238 )  من كشف الظنون، ذكر حاجي خليفة كتاب ( براعة الاستهلال )  لعبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري الحنفي المفتي بمكة والمقتول سنة 1037هـ فقلت: لله الحمد والمنة.
ثم ذهبت أبحث -زيادة في التوثيق - عن ترجمة هذا المؤلف لعلهم يذكرون شرحه لصحيح البخاري، وقد ترجم له البغدادي في كتابه ( هدية العارفين: 2/548)  وكان أول ما ذكر من مؤلفاته كتاب براعة الاستهلال فيما يتعلق بالشهر والهلال، ولم يُشر إلى شرحه على البخاري، ثم يسر الله لي أن أقف على ذكر لذلك في فهرس ( برلين )  فلله الحمد والمنة وله الشكر والفضل. 

التنبيه الثاني: قد يذكر المؤلف بعض شيوخه فيصرح باسمه أو باسم كتاب لشيخه الذي ينقل عنه، فهنا يعود البحث السابق، ولكن يزاد عليه أنه بعد الوقوف على ترجمة هذا الشيخ، ينظر في تلاميذه ويتتبعهم، ويحدد مَن منهم له تأليف في موضوع المخطوط الذي بين أيدينا، فيبحث عن نسخها وهكذا.
ومن الأمثلة العملية على ذلك ما يلي:
مخطوط رقم ( 45/4)  في الفقه الشافعي، وهو مجهول المؤلف والعنوان، بدأت قراءة المخطوط، وقد استخلصت بعض القرائن وهي:
1-أن موضوع المخطوط في إجارة الأوقاف.
2-أن المؤلف له شرح على كتاب الإرشاد.
3-أن المؤلف من تلاميذ الشيخ زكريا الأنصاري وقد نقل عنه كما في ق71/ب.
4-أن المؤلف من متأخري الشافعية يدل على ذلك أنه من تلاميذ زكريا الأنصاري ( المتوفى 925هـ ).
فأول من وقع في نفسي أنه مؤلف هذا المخطوط: هو ابن حجر الهيتمي وذلك لعدة أمور:
1-أن المؤلف لم ينقل عن ابن حجر الهيتمي والمعروف أن متأخري الشافعية كثيرا ما ينقلون عنه لأنه من محققي المذهب المتأخرين.
2-أن الهيتمي من تلاميذ الشيخ زكريا الأنصاري.
3-أن الهيتمي له شرح على الإرشاد أسماه فتح الجواد في شرح الإرشاد.
4-أن الهيتمي له كتاب في إجارة الأوقاف بعنوان الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف.
فبهذه القرائن حكمت عليه بأنه كتاب الهيتمي، ثم يسر الله الوقوف على نسخة منه مطبوعة ضمن كتابه الفتاوى الكبرى الفقهية ( 3 / 326 ) ، فتطابقا ولله الحمد والفضل. 

التنبيه الثالث: قد يجد المفهرس في التعليقات التي على الهوامش بعض الأمور التي تساعده في عملية البحث، كأن يذكر المعلق اسم المؤلف، أو اسم كتاب من كتبه أو نحو ذلك. 

ومن الأمثلة العملية على ذلك ما يلي:
مخطوط رقم ( 1238 )  الفقه الحنفي، مجهول المؤلف والعنوان، فلما بدأت بقراءة المخطوط، وتقييد أسماء العلماء الذين ينقل عنهم المؤلف، استوقفني نقل على هامش ( ق 7 )  حيث ختم الناقل نقله باسم الكتاب المنقول عنه، ثم ذكر أنه لصاحب هذا المخطوط، والذي هو إلى الآن مجهول عندي.
فراجعت كتاب كشف الظنون لأعرف مؤلف هذا الكتاب المنقول عنه، والذي هو مؤلف المخطوط الذي بين أيدينا، فيسر الله ذلك وتبين أن المؤلف هو نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي، ثم راجعت ترجمته عند البغدادي في هدية العارفين ( 2 / 423 )  لأتعرَّف على مؤلَفاته، فذكر له من المصنفات قنية المنية لتتميم الغنية، فبدأت أبحث عن نسخة لهذا الكتاب، فيسر الله أن أجد لهذا الكتاب نسخة مصورة عندنا عن أصلها في مكتبة ( تشستربيتي )  فقابلت بينهما فتطابقا فلله الحمد، ومنه التوفيق والسداد. 

التنبيه الرابع: قد يجد المفهرس في آخر الكتاب سنة تأليفه، فلا يحتاج حينئذٍ إلى تقييد 

جميع ما يمر به من معلومات بل ينتقي الأهم منها. 

ومن الأمثلة العملية على ذلك ما يلي:
مخطوط رقم (1010/1)  مجهول، ومُصنَّف في أصول الفقه، بدأت بقراءة المخطوط، وتقييد أسماء العلماء الذين ينقل عنهم، وكان آخرهم وفاة الزركشي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن المتوفى ( 794هـ ) ، فلما انتهيت من قراءة المخطوط، وجدت تصريح المؤلف بسنة تأليفه لهذا المخطوط وهي سنة 1022هـ، مما جعلني أصرف النظر عن البحث في علماء القرن الثامن الذي توفي فيه الزركشي، وهكذا القرنين اللذين بعده وهما القرن التاسع والعاشر، وبقي القرن الحادي عشر الذي أتم المؤلف فيه كتابه، ثم أعدت قراءة المخطوط بصورة سريعة، فوقفت على نقل عن ابن تيمية، ولفت نظري أن المصنف وصفه بشيخ الإسلام، مما أوقع في نفسي أن المصنف ممن يعتقد عقيدة السلف - وهم قلة في القرن الحادي عشر - أو على الأقل أنه من علماء الحنابلة، ثم لفت نظري أنه ينقل عن كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي آنف الذكر، فقمت بتوسيع دائرة البحث من فن أصول الفقه الذي وضع فيه هذا المخطوط قديما إلى الكتب المؤلفة في علوم القرآن فبدأت بتصفح فهرس مخطوطاتنا الأصلية الجزء الأول القسم الأول ( القرآن وعلومه – الحديث وعلومه – العقائد ) ، وكان التركيز في البحث على أن المؤلف حنبلي، ومن علماء القرن الحادي عشر، والكتاب في علوم القرآن، فإذا أنا بكتاب لمرعي الكرمي وهو من علماء الحنابلة وعلى عقيدة السلف الصالح فيما أعلم، وتوفي في القرن الحادي عشر سنة 1033هـ، وهو بعنوان قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن وقد انتهى من تأليفه سنة 1022هـ، فجزمت بأن المخطوط الذي بين يدي نسخة عنه، فلما قابلت بين خاتمة الكتابين وجدتهما متطابقين فلله الحمد والفضل والمنة.
السؤال الرابع: هل ورد في المخطوط معالم مثل: مساجد مشهورة أو مدارس ونحوها أو حوادث مهمة مثل: الحروب أو الأوبئة أو المجاعات ونحوها؟
فإذا وجد شيء من ذلك بحث عن تاريخه لعله يحصر له قرن المؤلف ومن ثَم يعود البحث السابق.
السؤال الخامس: هل للمخطوط الذي بين يديك علاقة بما يسبقه أو يلحقه من مخطوطات في نفس المجموع؟ 

فقد يكون اختصارا لأحد مخطوطات المجموع أو شرحا لها أو نسخة أخرى منها. 

ـ ومن الأمثلة العملية على ذلك ما يلي:
مخطوط رقم (... )  الفرائض، مجهول المؤلف، والعنوان، فلما بدأت بقراءة المخطوط، وكانت المخطوطة التي بين يدي ضمن مجموع يتفق في نوع الخط، وهو النستعليق، والفن وهو الفرائض، فوقع في نفسي أن هذا المخطوط له علاقة بأحد الكتب التي يشتمل عليها هذا المجموع، وكان من ضمن ما يشتمل عليه هذا المجموع، متن السراجية للسجاوندي، فلما قابلت بين المخطوط المجهول ومتن السراجية تطابقا إلى حد كبير فقلت: لعلها نسخة أخرى من السراجية، وعند إمعان النظر ظهر لي أنها شرح عليها، وكان قد كُتب في آخر المخطوط ( شيخ زاده )  فقلت لعله صاحب الشرح، فراجعت كتاب ( تاريخ الأدب العربي )  لبروكلمان ( 3 / 707 )  حيث ترجمة السجاوندي ونظرت شُراح السراجية هل منهم من يلقب بـ ( شيخ زاده ) ، فإذا أنا به والحمد لله رب العالمين. 

السؤال السادس: هل في المخطوط ألفاظا كثر تكررها؟
فقد يلحظ المفهرس أن المؤلف كثيرا ما يكرر كلمة بعينها، فينبغي عليه أن لا يهملها، فقد اشتهر بعض العلماء باستعمال بعض الكلمات أو العبارات فكلمة ( يتجه )  أكثرَ مِنْ استعمالها العلامة مرعي الكرمي في كتابه غاية المنتهى في الفقه الحنبلي، وكلمتي ( عنه، والأصحاب )  تجدها كثيرا في كتاب الإنصاف للمرداوي، والفروع لابن مفلح، وكلمة ( اجمعوا )  في كتاب الإفصاح لابن هبيرة، وعبارة ( وقد بسطنا الكلام... في غير هذا الموضع )  ومشتقاتها في كتب شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وهكذا إذا أدمن النظر في الكتب تحصل عنده بعض الملامح التي تميز كتابات هذا العالم عن غيره من العلماء.
[align=center]المسلك الثاني: البحث في فهارس المخطوطات: [/align]

وقبل البدء في عملية البحث لا يخلو المخطوط الذي بين يدي المفهرس من أحد أمور أربع:
أن يكون كاملا أي له أول وآخر.
أن يكون كامل الأول ومبتور الآخر.

أن يكون مبتور الأول وكامل الآخر.

أن يكون مبتور الأول والآخر. 

1- ما كان له أول أو آخر منها اجتهد في مقابلته بأوائل المخطوطات وأواخرها المتوفرة لديه والتي في نفس الفن سواء كانت أصلية أو مصورات. 

ويستعين كذلك بفهارس المخطوطات فيبدأ أولا بالفهارس التي تختص بفن المخطوط الذي بين يديه وخاصة منها التي تذكر الأول والآخر ثم بالفهارس التي رتبت على الفنون ثم ما تيسر من الفهارس. 

2- فإن لم يكن له أول، ولا آخر، وكان فيه ذكر الأبواب، والفصول، قام بمقابلة هذه الأبواب، أو الفصول على ما عنده من كتب مطبوعة في نفس فن المخطوط، وهكذا ينظر في فهارس المخطوطات التي تذكر فصول الكتب، وأبوابها من مثل فهرس مخطوطات مكتبة ( الدولة برلين ).
وهو المسلك الثاني الذي يتبعه المفهرس في كشف المجهول من التراث المخطوط، يمكن الاستفادة من الحاسب الآلي في عملية البحث في المجاهيل من خلال ثلاثة طرق وهي:
الطريق الأول: فيما لو كانت المخطوطة المجهولة نسخة لكتاب مطبوع، فمن خلال البرامج الموجودة على الأشرطة الممغنطة، يمكن البحث فيها عن طريق إدخال عبارات من المخطوط وإعطائه أمر البدء بالبحث في الكتب المدخلة في هذا البرنامج.
الطريق الثاني: ويمكن الاستفادة منه أكثر، فيما لو أدخلت فهارس المخطوطات فيه، وعُمل لها قاعدة بيانات تُمكِن المفهرس من البحث في أول المخطوطات وآخرها، فهذا والله مما يوفر الوقت الكثير على المفهرس.
الطريق الثالث: وهو دور شبكة المعلومات [ الإنترنت ]:
وهو دور عظيم قد يكون من أعظم طرق كشف المخطوط المجهول؛ وذلك فيما لو استغلت هذه الشبكة الاستغلال المطلوب، من أهل التخصص في فن المخطوطات، ويمكن أن ألخص طموحات المفهرس، وخاصة ما يتعلق فيما نحن فيه من كشف المخطوط المجهول فيما يلي:
1- التعاون بين المراكز العلمية المتخصصة فيما بينها بما يعود على توثيق التراث الإسلامي.
2- أن يكون لكل مركز علمي تراثي موقعا على شبكة المعلومات فيه تعريف بالمركز، وأقسامه وما يحتوي عليه كل قسم واختصاص كل قسم منها وطريقة مراسلة تلك الأقسام.
3- أن يكون لكل مركز علمي تراثي له موقع على الشبكة فهرسا لما يمتلك من مخطوطات، ويشترط في البيانات التي تذكر عن تلك المخطوطات غير اسم المؤلف والعنوان ونحو ذلك أن يذكر أول المخطوط وآخره وهو المهم في موضوعنا.
بهذا – إن شاء الله – تقل نسبة المخطوطات المجهولة سواء مجهولة المؤلف والعنوان أو أحدهما بكثير وبصورة كبيرة.
هذا آخر ما أردت جمعه وإن كان الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر، ولكن هذه لبنة يبني عليها وينطلق منها من أراد التوسع في هذا الموضوع المهم.
وهنا أمر مهم جدا يجدر التنبه إليه والتنبيه عليه، وينبغي على المفهرس أن يستعمله، إن أراد أن يفلح في عمله هذا ألا وهو الإلحاح على الله بالدعاء أن يوفقه في عمله، وييسر له كشف حال هذا المخطوط، وغيره من التراث المجهول، وهكذا في شئونه كلها. 

فلله الحمد والشكر أولا، وأخرا، وظاهرا وباطنا، وأسأله سبحانه المزيد من العلم النافع، والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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